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د. معتز خورشيد
إنجازها  أو  العسكرية  بقدرتها  فقط  ليس  الثالثة  الألفية  في  الدول  قوة  تُقاس 
العلمي  والبحث  والتكنولوجيا  العلوم  مجال  في  تحققه  بما  أيضاً  بل  الاقتصادي، 
ناعمة، وتستثمره من  تملكه من قوى  وبما  المعرفة،  والابتكار، وبمدى مواكبتها لعصر 
بة تهدف إلى  أصول غير ملموسة. ومن ثم كان من الضروري قياس مؤشرات وأدلة مركَّ

إجراء تحليل مُقارن للتحول إلى عصر المعرفة والحداثة على المستوى العالمي. 

السياسـات الخارجيـة، لتحقيـق النواتـج المنشـودة«، 
وهـي ترتكـز مـن حيـث المبـدأ علـى رأس مـال بشـري 
سـلع  وإنتـاج  والابتـكار  التطويـر  علـى  قـادر  »مبـدع« 
وخدمـات رمزيـة. وتشُـير مؤشـرات التنميـة العالميـة 
إلـى أن الـدول التـي حققـت معـدلات أداء مُتميـزة في 

 )Soft Power( الناعمـة  القـوة  وتعُـرف 
باعتبارهـا »اسـتقطاب آخريـن وجذبهـم عبـر آليـات 
تقـوم علـى الإقنـاع والجاذبيـة، بالاعتمـاد بشـكل أكبر 
علـى مـوارد ناعمـة غيـر مادية؛ مثل الثقافـة، والفنون 
وشـرعية  السياسـية،  والقيـم  والتعليـم،  والآداب 

قائمة الدول الكبار معرفياً

من أهم المؤشرات الإحصائية
التي تقيس معدلات الأداء المعرفي

»مؤشر المعرفة العالمي«

في الأعلى: 
د. معتز خورشيد
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مجـالات التقـدم العلمـي والمعرفي، والتطوير التقني، 
ـه نسـبة عاليـة مـن إنفاقها  والتنميـة الاقتصاديـة، توجِّ
الرأسـمالي لصالـح الأصـول المنتجة للقـوى الناعمة.

كمـا يتسـم العصـر المعرفـي واقتصـاده بالألفيـة 
الثالثـة، وثـورة التكنولوجيـات الذكيـة )المُمثلـة للثـورة 
الصناعيـة الرابعـة( بتزايـد معـدلات الاسـتثمار فـي 
 )Intangible Assets( الملموسـة«  »الأصـول غيـر 
بالمقارنـة بالأصـول الطبيعيـة أو الثابتـة. وحيـث إن 
الأصـول غيـر الملموسـة تمثـل القـوى الدافعـة لزيادة 
»المخزون المعرفي« وتعظيم معدلات الاسـتفادة من 
تطبيقاتـه، فإنهـا تعُـد عنصـراً هامـاً لحـدوث الابتكار 

وتأكيـد مـردودة الاقتصـادي.  
تصنيـف  مجـال  فـي  الاجتهـادات  تعـدد  وبرغـم 
الأكثـر  التصنيـف  فـإن  الملموسـة،  غيـر  الأصـول 
اسـتخداماً يقُسـم الأصـول غيـر الملموسـة إلـى ثلاثـة 
المعلوماتيـة«  »بالأصـول  الأولـى  تختـص  مجموعـات، 
وقواعـد  الآلـي،  الحاسـب  برمجيـات  تتضمـن  التـي 
المجموعـة  وتعتمـد  الإنترنـت.  وتطبيقـات  البيانـات، 
الثانيـة علـى »الملكيـة الابتكاريـة« التـي تشـمل البحـث 
العلمـي والتطويـر والابتكار، وحقوق الطباعة والنشـر، 
والملكيـة الفكريـة، والتصاميـم الصناعيـة. فـي حيـن 
ترتبـط المجموعـة الثالثـة »بالجـدارات الاقتصاديـة« 

ودراسـات  البشـري،  المـال  رأس  تنميـة  تشـمل  التـي 
التجاريـة،  العلامـات  وإنتـاج  السـوق، 

ودراسـات الدعاية والإعلان. 
التنميـة  مؤشـرات  وتشـير 
مـن  عـدد  فـي  الدوليـة 

مجـال  فـي  المتميـز  الإنجـاز  ذات  الـدول 
التنميـة المعرفيـة والاقتصادية )مثل الولايات 

والسـويد،  المتحـدة،  والمملكـة  الأمريكيـة،  المتحـدة 
وسويسـرا، فنلندا( إلى أن الاسـتثمار في الأصول غير 
الملموسـة يمثـل نحـو )40%( إلـى )50%( مـن جملـة 

الاسـتثمارية. مخصصاتهـا 
فــي  والإقليميــة  الدوليــة  المنظمــات  وتســعى 
إحصائيــة  مؤشــرات  تطويــر  إلــى  ســبق  مــا  إطــار 
وأدلــة مركبــة تســهم فــي إجــراء تحليــل دولــي مقــارن 
لقيــاس معــدلات الأداء المعرفــي مــن أجــل التنميــة 
الأدلــة  هــذه  أهــم  ومــن  العالمــي.  المســتوى  علــى 
وأكثرهــا شــمولاً فــي الوقــت الراهــن »مؤشــر المعرفــة 
الــذي   ،)Global Knowledge Index( العالمــي« 
يطلقــه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي بالتعــاون 
مــع مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة. 
أداء  معــدلات  قيــاس  علــى  المؤشــر  يعتمــد  حيــث 
ســبعة قطاعــات ذات تأثيــر فــي إنتــاج ونشــر وتطبيــق 
والتعليــم  الجامعــي،  قبــل  التعليــم  هــي:  المعرفــة 
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ــي، والبحــث العلمــي  ــي والمهن ــم الفن ــي، والتعلي العال
والابتــكار، والتنميــة الاقتصاديــة، وتقنيــة المعلومــات 
التمكينيــة  البيئــات  إلــى  إضافــة  والاتصــالات، 

الداعمــة للمنــاخ المعرفــي. 
 Global( وقــد أوضــح مؤشــر المعرفــة العالمــي
Knowledge Index( للعــام )2020( بــأن الثــلاث 
ــات  ــاً هــي سويســرا والولاي دول الأفضــل أداءً معرفي
المتحــدة الأمريكيــة وفنلنــدا، يليهــا فــي المرتبــة مــن 
الرابعــة إلــى الســابعة الســويد وهولنــدا ولوكســمبورج 
وســنغافورة، فــي حيــن حصــدت كل مــن الدنمــارك 
والمملكــة المتحــدة وهونــج كونــج المراتــب الثامنــة 
والتاســعة والعاشــرة علــى التوالــي. ومــن هنــا فــإن 
  2020 عــام  فــي  معرفيــاً  الكبــار  العَشــر  الــدول 
ــن  ــي، ودولتي تتضمــن ســبع دول مــن الاتحــاد الأوروب
مــن قــارة آســيا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن 
ــر أن نفــس  ــر بالذك ــكا الشــمالية. والجدي ــارة أمري ق
أفضــل  أيضــاً  قــد حصــدت  الســابقة  دول  العشــر 
Global In� (المراتــب فــي مؤشــر الابتــكار العالمــي 

ــث احتفظــت  ــام.  حي novation Index( لنفــس الع
ــي المعرفــة  ــز فــي دليل ــرأس قائمــة التمي سويســرا ب
والابتــكار. مــن ناحيــة أخــرى، مثلــت معظــم هــذه 
الــدول الاقتصــادات الأكثــر تنافســية فــي عــام 2019 

Global Competi� (بتقريــر التنافســية العالمــي 
tiveness Index(، حيــث تربعــت ســنغافورة علــى 
رأس القائمــة، وانضمــت ألمانيــا واليابــان إلــى قائمــة 
ــى أن  ــز. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المجــال إل التمي
هــذه الــدول حافظــت علــى اســتدامة معــدلات الأداء 
ــة مــن القــرن  ــة الثاني ــز خــلال ســنوات الحقب المتمي
الواحــد وعشــرين. ومــن ثــم فــإن هــذه النتائــج تشــير 
ــادة هــذه الــدول العشــر  فــي مجملهــا إلــى تميــز وري
وتمايزهــا عــن الأقــران علــى مســتوى الإنجــاز العلمي 
والتكنولوجــي والابتــكاري والتنمــوي، بمــا يؤكــد أنهــم 

ــاً فــي الألفيــة الثالثــة.  كبــار العالــم معرفي
وأخيــراً، تفُيــد النتائــج أن هــذه القائمــة المتميــزة 
معرفيــاً تتســم بصغــر مســاحتها ومحدوديــة حجــم 
ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ســكانها )فيمــا عــدا الولاي
والمملكــة المتحــدة(، وهــي ظاهــرة تتطلــب الدراســة 

والتحليــل. 
بيــد أن الســؤال الــذي يجــب طرحــة فــي هــذا 
المجــال: »مــا هــي خصائــص هــذه الــدول وســماتها 
التــي  والسياســات  التوجهــات  هــي  ومــا  المُميــزة؟ 
ارتكــزت عليهــا مــن أجــل إحــداث هــذه القفــزات 
ــة وضمــان اســتدامتها؟  ــة والتنموي ــة والمعرفي العلمي

وهــو مــا ســأقوم بمناقشــته فــي مقــال قــادم. 


